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راخش    دمحم    رصن    وبأ
، اـهنايب    دّون    يتلا    ميهاـفملاو    يناـعملا    نع   فشكتل    ظاـفللأا    رضـَحستُو  ،  اـهانعمو    اهلولدـم    نم   اـهتميقو    اـهروصت    دمتـست    اـنتاباطخ    تاـملك    نإ

لٌاـجمو  ،  تازيّحتلاو    تاءاـقتنلااو    تاءاـحيلإل    تاعدوتـسم    يه   لـب   ؛ يمجعملا    ىنعملل    ءيرب    لٍُّثمَتَ    درجم    تـسيل    ظاـفللأاو    تاحلطـصملا    كـلت    نـكلو
صخـشلا    ةيـسفن    نأ   ةيـسفنلا    تـلايلحتلا    ضُعب    تربتـَعا    ىتـح  ،  ةـيوبرتلا    هـتيفلخو    درفلا    ةيــصخشو  ،  ةـملأاو    ةـفئاطلاو    عـمتجملا    ةفــسلف    مكارتـل

ةعيبطو  ،  ةـيوفعلا    صخـشلا    ملاك    تلاز    نيب    هصئاـصخو    ناـيكلا    كـلذ    حـملام    ىلع    فوقولا    نكميو  ،  هنكـسي    يذـلا    ةـغللا    مَلاـع    ـلاإ    سيل    هيعوـلاو
! ةاقتنملا    تكنلا    ىتحو    ةمدختسملا    ةغللا

نأ   ـلاإ   ؛] i] رخـلآا    نـم   قبــسأ    اـمهيأو  ،  عاـمتجلااو    سفنلا    ءاـملعو    ةفــسلافلا    دـنع    امهــضعبب    اـمهتقلاعو    ةـغللاو    ركفلا    ةـيلدج    نـع   رظنلا    ضغبو
ةيكرح    نأ   امك  ،  هتيعوضومو    هئارثو    ركفلا    حوضو    يف   مهـستُ    اهتنورمو    اهطابـضناو    ةـغللا    حوضوف  ،  رخلآا    ىلع    امهدـحأ    رثأ    دوجو    ظـحلي    عيمجلا

، ةـيركفلا    ةـيلمعلا    نـم   ءزج    يه   لـب    ريبـعتلل    ةليــسو    درجم    تـسيل    ةـغللاف  ،  اـهميهافم    حوـضوو    اهتاحلطــصمو    ةـغللا    طابــضنا    ىلإ    يدؤـت    ركفلا
يف   تاـمامتهلاا    ىلوأ    نـم   اهتاحلطـصمو    ةـغللا    تاـسبلامب    ماـمتهلاا    ناـك    اذـل  ،  سكعلاو    ريكفتلا    ةـيجهنم    ىوتـسم    ىلع    رثؤـت    ةـغللا    ةيبابـضو

صيلقتل    ةحـّلم    ةرورـض    تاـعازنلا    لـحم    ريرحتو    تاحلطـصملا    تاـموهفم    دـيدحت    نأ   اـمك  ،  بارطـضلااو    تاـطلاغملا    نم   هتيقنتو    ركفلا    ةـيقرت    لـيبس
[ii] ةيركفلا    تافلاتخلااو    جنشتلا

زّتهتف  ،  ىوهلاو    ديلقتلاو    ةبغرلاو    ةيتاذلا    هيلع    شوشتُ    لُّثمتلا    كلذ    نكلو  ،  يعولالاو    ركفلاو    روصتلل    يعوضوم    لُّثمتَ    يه -  لصلأا    يف  - ةغللاو
ىلإ    ةـيباطخلا    ةـغللا    لوحتتل  (،  ىنعملا   ) لولدـملاو  (  ظـفللا   ) لادـلا    نيب    ةـقلاعلا    فيرحت    متيو  ،  ةـيئاقتنلااو    تازيحتلا    لـلاخ    نم   ةـيعوضوملا    كـلت

�اهللاغأ    نم   ررحتلا    بعصي  ،  ةيئامغود    ةيفئاط    ةغل

، ةـيدصقلاو    يعولا    ـلاإ    ناـسنلإا    مـلاكو    ءاـغببلاو    ةـللآا    مـلاك    نيب    قرفي    ـلاو  ،  ملكتملا    يعو    هيجوت    تحت    لكـشتت    لولدـملاو    لادـلا    نيب    ةـقلاعلاف
لفطلا    نأ   لصلأاو  ،  هيف    أشن    يذلا    يعمتجملاو    يلئاعلا    وجلل    ادـيلقت    لولدـملاو    لادـلا    نيب    لفطلل    يعاولالا    طبرلاب    ءادـتبا    لكـشتت    ةـغللا    نكلو

لظ   يف   نـكلو  ،  اـهب    ةـطبترملا    تاءاـحيلإاو    ميهاـفملاو    تاحلطــصملا    ةـبقارمل  ،  ةـيعاو    ةـقلاع    ىلإ    طـبرلا    كـلذ    لِّوـحي    دـشرلا    ةـلحرم    غـلبي    امدــنع
ةللآا    امك    هيلع    ىلميُ    ام   ددّريف  ،  يركفلا    بهذـملا    وأ   عمتجملا    اهلثمي    ىرخأ    يعوـلا    ةـلحرم    ىلإ  -  هتلوفط    دـعب   – دـلقملا    لـقتني    ىمعـلأا    دـيلقتلا

[iii] يعمجلا    يعولا    هلكّش    امل    لاإ   قاسني    لاو ،  تاباطخلا    نم   عمسي    ام   هاجت    يعولا    ةساح    هيف    دلبتتف  ،  ةيعاولالا

ماوقأ    عفريُ    هبو  !  ةرمدملا    رحسلا    ذيواعت    غاصت    هبو  ،  ءامـسلا    باوبأ    حتفنت    هبف  ،  مامتهلاا    روحم    لكـشي    ةفلتخملا    ةينيدلا    تايبدلأا    يف   باطخلاو
نم   فرــشأ    اـنايحأ    ظـفللا    ىحــضأ    ىتـح  ،  ���ءارمـلأا    لاوـمأ    صنتقتُو    ناـنجلا    نمــضتُ    هـبو  ،  نوـكلهيو    نورخآ    ضفخيُو  ،  ةــقلطملا    ةيــسدقلا    ىلإ

�لمعلا    نع   ينغي  -  ضعبلا    دنع   – لوقلا    حبصأو  ،  لولدملا

، لولدـملا    ىلإ    لادـلا    نم   رورملا    ةـيلمع    ةـبقارمو  ،  ةيعرـشلا    ةـغللا    طبـض    يف   ماهـسلإا    يف   لضف    هقفلا    لوصأ    يف   ظاـفللأا    ثحاـبمل    ناـك    دـقلو
يتلا    ةيـسفنلا    تاعزنلاو    تاسبلاملاب    اريثك    نتعت    ملو  ،  تلاولدملل    ةيقيقح    ةنلقعب    ظحت    ملو    ةـيظفللا    لاكـشلأا    يف   تلغ  -  انل    ودـبي    امك   - اهنكلو

راصتنلااو    ديلقتلا    سيركتل    ةليـسو    اهـسفن    ةيلكـشلا    بلاوقلا    كلت    ذختا    نم   دجن    كلذل   ؛ اهدصقم    ريغل    ةيظفللا    لاكـشلأا    ناهتما    ىلإ    يدؤت    دق
- هريغو    يبطاشلا    دنع   – ةيدصقملا    ةرظنلا    ماهسإ    ةيمهأ    تناك    انه    نم ،  عرشلا    ماكحأ    ىلع    لياحتلل    ةليـسو    نورخآ    اهذختاو  ،  بهاذملاو    ةمئلأل

�لمعلا    نيح    فلكملا    دصق    ةبقارمو  ،  ةعيرشلا    دصاقمب    طبنتسملا    دصق    طبض    للاخ    نم ،  طابنتسلاا    ةيقلاخأ    نم   ديزم    سيركت    ىلع

هل   ليـصأتلا    مغرو  -  ـلاثم   – نـظلاو    عـطقلا    موـهفمف  ،  ةـيبهذم    ةادأ    ىلإ    ةـياهنلا    يف   لوؤـت    تادـيعقتلا    ضعب    دـجن    ةـيلوصلأا    تاحلطـصملا    يفف
سسؤت   لا  ةينارود    ةقيرط    ىلع    ينبُ    موهفملاف  ،  قرفلا    سيركتو    ديلقتلل    ةليـسو    ىلإ    ةياهنلا    يف   لوؤت    اهنكل  ،  رهاظلا    يف   ةطوبـضم    دعاوقب

نم   ٌّلاض    عٌدتبمو  ،  اهيف    فلاخلا    زوجي   لا  ةـيعطقلا    ةـلأسملاو  ،  اتًوبثو    ةًـللاد    عٍطاق    صنب    تبث    ام   يه   ةـيعطقلا    ةـلأسملاف  ،  لئاسملل    ايلخاد    ادـقن
ةبـسنلابو  ،  مهئاملع    ديلقت    ىلإ    مهرمأ    لوؤي    ةماعلل    ةبـسنلاب   ؟ صنلا    يف   توبثلاو    عطقلا    ةللاد    ةفرعم    نكمي    فيك    نكلو  ،  اهيف  "  قحلا   " فلاخ



كلذ    ثراوتيُف  ،  ةدقان    ةفـشاك    دعاوق    اهنم    رثكأ    ةيريربت    دعاوقلا    كلت    ىقبتف  ،  مهتارايتخا    نع   جورخلا    مدـعو    مهتمئأ    لاوقأ    ريربت    مهيلع    ءاملعلل
هبرق    رادـقمب    يه   رخـلآا    ةـيقحأ    ةـجردو  ،  اـنلأل    اـقباطم    ساـنلا    نم   ريثك    يعو    يف "  قحلا   " حبـصأ    ىتـح  ،  دـيلقتلا    نم   لاـيجأ    ربـع    اـيعامتجا  !  عطقلا

! مهترئاد    نم   هدعبو

لهاجلل    نكميف  ،  ةقيقحلا    ءاغتبا    سيلو    عابتلأا    ريثكت    اهنم    فدهلا  ،  تاملكلا    وشحو    فطاوعلاب    انوحـشم    ايئاطـسفوس    ارهظم    ةغللا    ذـختت    دـقو
باـسحل    ريكفتلا    ةـحاسم    نـم   قيّــضت    اـهنلأ    ةــغلابلل    نوطـلافأ    ةــنادإ    رــس    اذــه    لـعلو  ،  ةــيملعلا    قئاـقحلا    هـضقنت    اـمب    روـهمجلا    عـنقي    نأ   غـيلبلا

لاإ   دـجت    نلف    ةيحلاطـصلااو    ةـيروصتلا    اـهتاقلطنم    يف   تصْغُ    نإ   نكل    ةـيقيقح    تاـفلاخ    اهبـسحت    تاـفلاتخلاا    نم   ريثـكف  ،  تاـطلاغملاو    فطاوعلا
نوـكي    دـقف  ،  ةـقيقحلا    نـع   ثـحبلا    وأ   ةـعانقلا    ناـيب    اـمود    شاـقنلا    ىلإ    عفادـلا    سيلو  ،  ةـيبهذملا    ةـغللا    اـهتتحن    يتـلا    تاحلطـصملا    يف   اـماهوأ
اوعيّـض    دقف    لاإو    مهيلي    نم   ىلإ    هريرمت    نع   نولوؤسم    مهنأ    فلخلا    عور    يف   ىقليُف  ،  دادـجلأاو    ءابلآا    نم   ثرِوُ    ثوروم    ىلع    ظافحلا    وه   عفادـلا

تاـقلاعلا  و" "  ةــيعامتجلاا    ةدوـملا   " وـه   صيحمتلاو    دــقنلا    نـيعب    اـهيف    رظنلا    مدــعو    ةــناملأا    كــلت    لــمح    نامــض    يف   مهــسي    يذــلاو  !  ةــناملأا
اهدـقن    ةبيرــض    نوـكتف  ،  يعو    ريغبو    يعوـب    اـهتيامح    يف   عـمتجملا    كراـشتي    تاروـصتلاو    تادـقتعملا    نـم   ةــلمجب    اـبلاغ    طـبترت    يتـلا  "  ةيحلــصملا
ةِايَحَلْا    يفِ   مْكُنِيْبَ    ةََّدوَمَ    انًاثَوْأَ    هَِّللا    نِودُ    نْمِ   مْتُذْخََّتا    امََّنإِ    لَاقَوَ  : " يعامتجلااو    يـسفنلا    عزنملا    كلذ    حضف    امل    نمحرلا    ليلخ    قدـص    دـقو  ،  ةـفلكم

[iv "] نَيرِصِانَ    نْمِ   مْكُلَ    امَوَ    رُاَّنلا    مُكُاوَأْمَوَ    اضًعْبَ    مْكُضُعْبَ    نُعَلْيَوَ    ضٍعْبَبِ    مْكُضُعْبَ    رُفُكْيَ    ةِمَايَقِلْا    مَوْيَ    َّمثُ    ايَنُّْدلا

؟ سكعلا    سيلو    قحلا    ىلإ    انحلاصمو    ةيعامتجلاا    انتاقلاعو    انتادوم    عضخنُل    نودعتسم    نحن    لهف  ،

قوّسي    يذلا    ينيدلا    باطخلا    كيكفتو  ،  اهيف    يقيقحلا    عازنلا    لحم    ريرحت    ىلع    فوقولاو  ،  اهيف    فلتخملا    لئاسملا    ليلحتل    ةقداص    ةين    نود    نمو
- كلذـل    اعبت  – فظوتُف  ،  دادـجلأا    ثارت    نع   لزانتي    نأ   دعتـسم    ريغ    لكلاو  ،  اهـسفن    لئاسملا    نورتجي    نوملـسملا    ىقبيـس    هنإف    عابتلأل    لئاسملا    كلت

برح    ىلإ    رمـلأا    لوؤـيف  ،  تاذـلا    ةمـصعو    رخـلآا    للاـض    فيــصوت    قايــس    يف   ���لوصـلأا    يف   دـيلقتلا    مدـعو    قـحلا    نـع   ثـحبلاو    درّجتلا  :  ميهاـفم
يــضفارلاو    يجراـخلاو    يلاربـيللاو    يناـملعلاو    ينـلاقعلاو    عدــتبملاك    رخــلآا    يف   حدــقلاو    هيوـشتلل    ىرخأ    تافيــصوت    لَّسوتـَتُ    اــمك  ،  تاحلطــصملا

، ةيقلاخأ   لا  ةـيوغلو    ةيحلطـصم    ةـبعل    ىلإ    رملأا    لوؤيف  ،  ���فلاخملاو    يرثلأاو    يئاورلاو    يلوصلأاو    ددـشتملاو    يثادـحلاو    ينآرقلاو    يبصانلاو
ةغللا    كلت    تماد    ام   ةمزلأا    ىقبتو  ،  نيفلتخملا    نيب    هيلع    اقفتم    اطبـض    ةيباطخلا    ةغللا    كلتل    دـجت    نأ   بعـصيو  ،  زبانتلاو    حدـقلا    درجم    اهنم    ضرغلا

�ةدئاس    ةيمهولا

هانكتسا    ىلإ    فدهت    ةقيقد    ةحضاو    ةيملع    ةغل    دعت    ملف  ،  ةمهِوملا    تاحلطصملا    كلتب    ةنوحـشم    ةجنـشتم    ةغل    تحبـصأ    ةيباطخلا    ةينيدلا    انتغلف
ةعاـمجلا    ةــيامح    ىلإ    يمرت  "  ةــيئادأ   " ةــفيظو    تاذ    تحــضأ    اـهنكلو  ،  هـل    لزاــنتلل    صلاــخلا    دادعتــسلاا    عـم ،  قـحلا    ىلع    فوـقولاو    رومــلأا    رهوـج

ءٍيـش    يف   كاشلا    راـص    ىتح  ،  دـقنلاو    ريكفتلا    نع   بهريُ    يعاـمتجاو    يركف    جايـسب    راـكفلأا    كـلت    تجيّسـُو  ،  كلذـب    ةـقلعتملا    حـلاصملاو    ةـفئاطلاو
! كلاه    كاشلا    يف   كاشلاو  ،  كلاه

انايحأ    نوكي    دـق   جـهنملاف  ،  قطنملاو    لقعلا    دـعاوقو    يهللإا    يحولا    ىلإ    هتمكاحمو    هساسأ    نم   جـهنملا    ةـشقانم    ىلع    ةأرج    يعدتـسي    رمـلأاو
نوكيف  ،  هي ــــــــ   ف ريكفتلا    ديعي    لاو   جهنملا  ــــــ   ب ركفي    ام   ابلاغ    هنإف  ،  نيعم    يجهنم    راطإ    نمض    لغتشي    امدنع    ركفلا    نلأ ،  ةقيقحلا    نع   ربكلأا    زجاحلا

�درجتلا    نع   ةعنام    ةادأ    ةياهنلا    يف

[v] همومع    يف  – ينيدلا    باطخلا    لوّحت    ةضافضفلا    تاحلطصملاب    معفملا    باطخلا    اذه    لكشت    لظ   يفو

ةرهاـظلا   ) ظاـفللأا    ىوتــسم    ىلع    ـلاإ    لـمعي    ــلاو  ،  رخــلآا    نـم   مهنيــصحتو    عاــبتلأا    ريثـكت    ىلع    لــمعي  ،  عـقاولا    نـع   ثّـبنم    يحطــس    باــطخ    ىلإ  -
، ةـيناسنلإاو    ةـيراضحلا    نيماضملا    نم   اغرفم  -  كلذـب   - هدـجتف  -،  ةيلكـش    لئاسم    اـهنم    ريثكو  – ريغلا    نع   تاذـلا    زرف    لـئاسم    ىلع    ازكّرم  !(،  ةـيتوصلا

نع   تاـيئاضفلا    يف   تاـعاسلا    فـلاآ    عمــستف  ،  عـمتجملل    ةـيقلاخلأاو    ةيــسايسلاو    ةـيعامتجلااو    ةيــسفنلا   ؛ ىربـكلا    تـلاوحتلا    ةرياـسم    نـع   اـبئاغو
هـسفن    اهبحاص    فلّكي   لا  ةضافـضف    ةـماع    ظعاوم    نعو  -،  تحـص    نإ  – مهـصصقو    نيرباـغلا    داـجمأ    ةـياكح    نع   ىرخأ    اـفلاآو  ،  ةـيئزجلا    هقفلا    لـئاسم

ةناعتـسلااو  ،  ماقرلأاو    تاءاصحلإاب    مهيف    رثؤي    ام   ىلع    فوقولاو  ،  سانلا    يعو    سايقو    عقاولا    تاسبلامل    اينادـيم    احـسم    لاو   اـيثحب    اـيلقع    ادـهج
يفو  ،  مولعلا    كلت    تاقلطنم    ةملـسأ    كلذ    لبق    يعدتـسي    اذهو  ،  اهريغو    داصتقلااو    سفنلاو    عامتجلاا    ملعك    ةـفلتخملا    ةـيناسنلإا    مولعلا    تاودأب
محازي    يملاـسإ    يلام    ماظن    وأ   ةلداع    ةيعامتجا    ةئيب    ءاشنلإ    ةيلهلأا    هل   نوكت    نأ   ينيدلا    باطخلا    نم   رظتنأ    تسلف    ةيملعلا    ةعيطقلا    هذـه    لظ
اماـظن    نوكي    نأ   ـلاإ    مهللا  ،  ةراـبجلا    لوقعلا    فـلاآو    ةـسرّمتملا    تاـعماجلا    تاـئمو    ةـقيقدلا    مولعلا    تارـشع    هدنـست    يذـلا    يبرغلا    يوبرلا    ماـظنلا

�يلياحتلا    يلكشلا    يئزجلا    ريكفتلاو    ليحلا    بورض    ىلع    اسسّؤم  ،  هرهوج    يف   هل   ايكاحم

ةينادـيملا    تاساردـلاو    ثـحبلا    زكارم    نـم   ةـناسرت    ىلإ    ادنتــسم  !-  اهــسفن    مرتـحت    يتـلا   - دـلابلا    ضعب    يف   نـميهملا    باـطخلا    دـجن    لـباقملا    يفو
ىلإ  -  يعاـمتجلااو    يـسفنلا    هيجوتلا    قرط    ىكذأـب   - هتغايـص    دـيعتل  ،  لوأـب    ـلاوأ    ساـنلا    يعو    عباـتت    يتـلا    ءارـلآا    ربـس    تاسـسؤمو    ةـيجيتارتسلااو

�ةدومحم    دصاقم    امود    تسيلو  ،  ةيراضحلا    اهدصاقم

، ضرلأا    يف   ةـيهللإا    ةـفلاخلا    دسـّجت    يتلا    ةراـضحلا    ءاـنب    ىلإ    ةيملاـسلإا    ةـملأا    هيجوت    يف   ةريبك    ةـيلوؤسم    هل   يملاـسلإا    باـطخلا    نأ   بير    ـلاو
تاـباطخ    وـه   بوـلطملا    سيلو  ،  نيمدــعملاو    ءارقفلاو    نيموـلظملل    امــسلب    نوـكتلو  ،  ةــلادعلا    قِّقحتُل  ،  هماـكحأو    ةــينآرقلا    قــلاخلأا    فقــس    تـحت
امعفمو  ،  ساـنلا    يعو    ةـعباتم    ىلإ    برقأ    نوكيل    هتنـسنأو    باـطخلا    اذـه    تاـيولوأ    ليكـشت    ةداـعإ    بولطملا    اـمنإو  ،  جاـتنلإاو    لـمعلا    نع   ةيـسامح

يتلا    ةيروحملا    هاياضق    تناك    نإ   يراضحلا    ةملأا    يعو    عفر    يف   مهسي    نأ   ينيد    باطخ    نم   رظتنأ    تسلو  ،  ةراضحلاو    ةلادعلاو    قلاخلأا    ميهافمب
! ةيعرف    ةيلكش    لئاسم    يه   أربتيو    ىلوتي    اهبو  ،  دعبيُو    برّقي    اهب

[vi] تاعمتجملل    يراضحلا    هيجوتلا    يف   ينيدلا    باطخلا    ةيمهأ    ىلإ    ربيف    سكام    عامتجلاا    ملاع    راشأ    دقلو
نإف  ،  برغلا    يف   ةيندملا    ةضهنلا    ببـس    يه   يكيلوثاكلا    اهلـصأ    نم   ةنـسنأ    رثكلأاو    عقاولاب    قصللأا    يتناتـستوربلا    بهذملا    قلاخأ    نأ   ظحلاو  ، 
يف   سيلو    �نزاوتم    يملاسإ    جذومنل    سيسأتلا    ىلع    لمعن    نأ   انيلع    بجاولاف  ،  ةيقلاخأو    ةيدقع    تافارحناب    تثولت    ةيحلاـصلإا    ةيلمعلا    كلت    تناك

معّنتلا    نع   عروتي    ـلاو    ةـيبرغلا    ةـيراضحلا    تـلاوحتلا    ةبيرـض    يف   تمـشي    نم   قطنم    مهفأ    تسلف  ،  رييغتو    حلاـصإ    لـك   نم   فيوختلل    رربم    مهفارحنا
�مهتدايسو    نيرخلآا    جاتنلإ    اديبعو    انماهولأ    ىرسأ    كلذب    انيقبف  ،  ةيمويلا    هتايح    رومأ    قئاقد    يف   ةراضحلا    كلت    تاجتنمب

اباـطخ    شيعت    لازت    ـلا   ممأو  ،  اـهتياعدو    اـهملافأو    اـهنف    يف   اهدسـّجتو    ةـيراضحلا    اـهملاحأ    نـع   مـلكتت    اـممأ    دـجن    ةـيباطخلا    ةـبعللا    هذـه    يفو



ةاهلم   لا  ةملأا    ةراضحل    ةًغبـص    نوكت    نأ   ضرتفيُ    يتلا    ةينيدلا    لئاسملا    ضعبب    اسوهمو  !-،  سيلدتلا    نم   هيف    ام   عم - هداجمأو    اهيـضامب    انوهرم
مهتاباطخ    يف   ةدـسجملا    مهتيعقاوو    مهملاحأو    نيرخلآا    تازاجنإ    ىلع    ةـجوملا    اوطبـضي    نأ   اـمإف   ؛ ةريثك    تاراـيخ    ةـملأا    دارفـلأ    قبي    ملف  ،  اـهنع

 - ةـغرفملا    اـنتاباطخ    ىلع    ةـجوملا    اوطبـضي    نأ   اـمإو  -،  يقـلاخلأاو    يروصتلا    لـطخلا    نم   كـلذ    يف   اـم    عـم - مهمـلافأو    مهنف    ىتـحو    مهلماـعمو
�ةيراضحلا    ةيعقاولا    نيماضملا    نم -  امومع
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